
كـــثر منهـــا في المشكلـــة في غيـــاب الإجمـــاع أ
أدلجة الدين وتعبيراته

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

نعــود، عنــدما نتحــدث عــن جــذور التيــار الإسلامــي الســياسي، إلى مصر العشرينيــات مــن القــرن المــاضي
وظهــور جمعيــات مثــل الشبــان المســلمين والإخــوان المســلمين. وإن أردنــا أن نذهــب أبعــد مــن ذلــك،
فيمكن أن نستدعي الأثر الذي تركه العلماء والمثقفون الإسلاميون الإصلاحيون، مثل الأفغاني وعبده
ورشيد رضا ومحمد إقبال وجمال الدين القاسمي، وغيرهم. ولكن ثمة بداية أبعد قليلاً، يجري عادة
تجاهلهــا، ويصــعب قــراءة أزمــة الاجتمــاع الســياسي في المجــال العــربي، والمجــال المــشرقي بصــورة عامــة،

بدون أخذها في الاعتبار. 

فمنذ أربعينيات القرن التاسع عشر، وبعد عقود من التراجعات العسكرية المؤلمة، أطلق رجال الحكم
العثمانيين برنامجاً واسع النطاق لتحديث الدولة وأنماط الاجتماع، وبناء علاقة من نوع جديد بين
الدولة والمجتمع. ما تصوره رجال حكم كبار، مثل رشيد باشا، فؤاد باشا، وعلي باشا، أن الحفاظ على
السلطنة، بعد سلسلة من التراجعات أمام الإمبرياليات الأوروبية الغربية، يتطلب استلهام نموذج
ــة الســيطرة المطلقــة علــى أرضهــا وشعبهــا. ألغيــت، بالتــالي، ــة، صاحب ي ــة المركز ــة الأوروبي، الدول الدول

الأنظمة الوسيطة الضرائبية، وأسست علاقة ضرائبية مباشرة بين الدولة وموطنيها؛
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يباً، ووضــع تحــت نظــم الجيــش ليصــبح مؤســسة دائمــة، علــى قواعــد أوروبيــة حديثــة، تنظيمــاً وتــدر
يــة لنــشر التعليــم ســيطرة وزارة الحربيــة؛ ســيطرت الدولــة علــى المجــال التعليمــي، وأنشــأت وزارة مركز
الحديث والتحكم في مناهجه؛ ألغي نظام القضاء التقليدي ومرجعيته الفقهية الحرة، وولدت وزارة
يا؛ً وحاولت الدولة بتخصيص تدريجي لملكية الأرض عدل بنظام عدلي حديث وقوانين، تشرع مركز
يــة لتلبيــة يــز مصــادر دخلهــا، وتــوفير الأمــوال الضرور ووضــع يــدها علــى قطــاع كــبير مــن الأوقــاف، تعز

حاجات مؤسسة الحكم والإدارة المتسعة بصورة غير مسبوقة في تاريخ الاجتماع الإسلامي.

في مناطق أخرى، مثل مصر وتونس، حيث تمتعت الولايتان بقدر ملموس من الاستقلال الذاتي، سار
المشروع التحديثي في موازاة المركز باسطنبول، يسبقه أحياناً، ويسير على خطاه في أحيان أخرى. وفي
المناطق التي وقعت مبكراً تحت السيطرة الأجنبية، مثل الجزائر والهند، تكفلت الإدارات الاستعمارية

بعملية تحديث سريعة الخطوات وبالغة القسوة.

ولد المشروع التحديثي عددا من التطورات، كان بين أبرزها انهيار وحدة المرجعية في المجتمع الإسلامي.
وفر الإسلام الإطار المرجعي للمجتمعات الإسلامية، حتى عندما كان عدد من تنظيمات ومؤسسات
هــذه المجتمعــات ليــس إسلامــي الجــذور بــالضرورة. ولكــن المــشروع التحــديثي، الــذي اســتبطن أصلاً
نمــوذج الدولــة الأوروبيــة – الغربيــة، لم يــتردد في اســتلهام قــوانين وتشريعــات ومؤســسات وأنمــاط
يبــة في جملتهــا عــن المــيراث الإسلامــي. وبذلــك، فقــد المجتمــع الإسلامــي اجتمــاع وتصــورات هويــة، غر

للمرة الأولى في تاريخه وحدة الثقافة والمعيار الأخلاقي والضمير.

أمــا التطــور الثــاني، فتعلــق بــالتضخم الهائــل في جســم الدولــة وكتلتهــا البيروقرطيــة، والصــعود غــير
المسبوق لسلطة البيروقراطية، حتى على حساب سلطات السلطان ذاته. ولم يكن لهذه التطورات أن
تمــر بــدون رد فعــل. علــى المســتوى الشعــبي، شهــد النصــف الثــاني مــن القــرن التــاسع عــشر عــدداً مــن
الثورات المناهضة لما رآه عموم المسلمين تخلياً عن قيم الدين وتفريطاً بمقدرات البلاد. وعلى مستوى
النخب، قدم من سيعرف بعد ذلك بالعثمانيين الشبان، مثل شيناسي ونامق كمال، وحتى مدحت
باشا الشاب، أول خطاب معارض. مقارنة بالاجتماع السياسي التقليدي، اعتبر العثمانيون الشبان
أن الدولة الجديدة مؤسسة استبدادية هائلة، واعتقدوا أن قادة بيروقراطيتها يقومون بتدمير مراكز

القوة التقليدية للمجتمع الإسلامي بهدف توكيد احتكارهم للسلطة. 

الحـل، قـال العثمـانيون الشبـان، هـو العـودة إلى النظـام التقليـدي، “العـودة إلى الشريعـة”، واضعين
ــة والظلــم، وبين عــدل الشريعــة ونظــام الحكــم ــة الحديث ي ــة المركز بذلــك أســس التمــاهي بين الدول
التقليدي، نظام ما قبل الدولة المركزية وبيروقراطيتها المهيمنة. مثلت الشريعة في الموروث الإسلامي،
كما قال ميسيك، “خطاب المجتمع،” وليس مؤسسة قانونية علوية ومفروضة؛ بمعنى أن الشريعة
كـانت الفضـاء الـذي تشكلـت فيـه طرائـق السـلوك، أنمـاط العلاقـات، ثقافـة الجماعـة، لغتهـا، عاداتهـا
وتقاليدها، معايير المعروف والمنكر في حياتها، وليس فقط حفنة التشريعات الخاصة بعدد قليل من
الجرائم. ولذا، فقد كانت دعوة “العودة إلى الشريعة” في خطاب العثمانيين الجدد المرة الأولى التي
تشهـد تصـور الشريعـة باعتبارهـا كيانـاً موضوعيـاً ومنفصلاً، وأن تـرى باعتبارهـا وضعـاً جـرى “التخلـي
عنــه” ويمكــن “العــودة إليــه”. في العقــود التاليــة، تــردد صــدى خطــاب العثمــانيين الجــدد، ليــؤدي في



النهاية إلى ولادة التيار الإسلامي السياسي.

خلال مئة عام من انطلاق حركة التحديث، تفاقم مناخ الانقسام الداخلي في المجتمعات الإسلامية
كــثر ســيطرة وتحكمــاً وتشظــي المرجعيــات، وأصــبحت الدولــة، الــتي عــانت دائمــاً مــن أزمــة شرعيــة، أ
واستبداداً. وحتى في صفوف التيار الإسلامي السياسي، ومنذ السبعينات، على الأقل، لم يعد ثمة قوة
واحدة، يمكن أن تدعي الحديث باسم التيار الإسلامي السياسي. وبانفجار العنف الإسلامي في مصر
يا الثمانينات، وجزائر التسعينات، ومن ثم ولادة الجماعات الإسلامية المسلحة السبعينات، وفي سور
العابرة للحدود والقارات، وصل تشظي التعبيرات الإسلامية مستوى غير مسبوق في تاريخ الإسلام

كله.

وإن كان تشظي المرجعيات وفقدان اليقين يعكسان بعضاً من أبرز سمات الحداثة، يمكن القول أن
كثر التعبيرات الإسلامية في نصف القرن الأخير هي بالفعل نتاج السياق الحديث للتجربة الإنسانية، أ

منها إعادة إنتاج للموروث.

ــد مــن المجتمعــات ــد لأمــن العدي ــة المســلحة مصــدر تهدي اليــوم، وقــد أصــبحت الجماعــات الإسلامي
الإسلامية، ولأمن العالم ككل، ثمة رأي، يجد قبولاً متزايداً في دوائر رسمية وغير رسمية غربية، يقول أن
المشكلة هي أصلاً في الدين الإسلامي نفسه. ولا يعدم هذا الرأي تأييداً من دوائر عربية وإسلامية.
والحقيقــة، أن مــن العبــث الجــدل بــأن الإسلام لا يختلــف عــن المســيحية أو الــديانات الكــبرى الأخــرى.
الإسلام مختلــف، وليــس هنــاك مــا هــو أبلــغ مــن دليــل علــى هــذا الاختلاف مــن اســتجابة الإسلام
للحداثـة. ولكـن، ولأن كـل مـوروث ديـني هـو بـالضرورة مختلـف، فـإن اختلاف الإسلام وفرادتـه ليـس
كافياً لتفسير هذا التشظي في تعبيرات الإسلام الحديث، وهذا الصعود غير المسبوق للإسلام المسلح،
ــاريخي للمجتمعــات ــى الارجــح، تقــع في الســياق الت ــة، عل وللعنــف العشــوائي باســم الإسلام. المشكل

كثر منها في الموروث الديني. الإسلامية، أ

ليس ثمة شك أن سؤال موقع الإسلام ودوره في المجال العام يمثل السؤال الأكبر والأكثر تعقيداً في
التجربة الحديثة للمجتمعات الإسلامية. انهيار الاجماع، تشظي مرجعياتها، وتأخر بروز كتلة تاريخية،
قـادرة علـى قيـادة هـذه المجتمعـات، هـي بعـض مـن أهـم أسـباب العجـز عـن تـوفر إجابـة كافيـة علـى

سؤال دور الإسلام وموقعه في المجال العام.

كـثر مـن قـرن، لم يـزل ولكـن ليـس دور الإسلام ومـوقعه وحسـب. أغلـب المجتمعـات الإسلاميـة، ومنـذ أ
يــات، الهويــة والمواطنــة، دور الدولــة والعلاقــات العربيــة والدوليــة، يصــا أســئلة الديمقراطيــة والحر
وحــتى أســئلة الفقــر والتنميــة. شعــوب ونخــب لا تســتطيع التوافــق علــى إجابــات الحــد الأدنى لمسائــل
الأمم الكبرى، لن تستطيع توفير إجابة على أسئلة الإسلام. وحتى يمكن ولادة كتلة تاريخية قادرة
على حسم الصراع والجدل الداخليين، لا يجب تصور انفجار العنف في المجتمعات الإسلامية مجرد

تطور عابر.
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